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مقدمة 

تؤكــد التطــورات الأخيــرة في كل مــن الســعودية والكويــت، مــن خــال مواجهــات حــي المســورة بالقطيــف، 

وحكــم محكمــة التمييــز الــذي دان جميــع المتهمــن في قضيــة العبدلــي، تؤكــد ســخونة الموقــف بــن 

ــن دول  ــاً ب ــد تاريخي ــر الممت ــن التوت ــى الرغــم م ــت والعناصــر الشــيعية المســلحة، وعل الســعودية والكوي

الخليــج والمتطرفــن الشــيعة، فــإن الأحــداث الأخيــرة في الســعودية والكويــت لــم تخــلُ مــن إشــارات إلــى 

عــودة حيثيــات ســابقة أديــن فيهــا متطرفــون ســابقون؛ كالعلاقــة بأطــراف خارجيــة، وتهديــد أمــن دول 

الخليــج، كمــا أفــرزت التحــركات الأخيــرة للعناصــر المطلوبــة في الســعودية والكويــت مشــهداً متصاعــداً 

أثــار اســتنفاراً أمنيــاً عاليــاً للإيقــاع بهــذه العناصــر.

حالــة المطــاردة والمناكفــة بــن عــدد مــن دول الخليــج والتشــكيلات الإرهابيــة الشــيعية لا تبــدو حالــة 

معهــودة لأقليــات دينيــة تنــادي بمطالــب ذاتيــة خاصــة، بــل ثمــة احتماليــة أن يقــود الوضــع الحالــي 

ــر وتعاظــم  ــى تصاعــد التوت ــة، إل ــة وخارجي ــى جانــب عوامــل داخلي ــون، إل ــا المــدان فيهــا المطلوب للقضاي

المواجهــة بــن دول الخليــج وهــذه العناصــر، فكيــف يمكــن قــراءة الأحــداث التــي مثلــت حالــة التصــادم 

الحالــي في الســعودية والكويــت في إطــار تاريــخ المواجهــات المســلحة والقضايــا التــي أثارهــا المتطرفــون؟ 

ــد تســليح هــذه العناصــر في اضطــراب العلاقــة مــع الطائفــة الشــيعية؟ ــر تزاي ومــاذا يؤث

تاريخ التطرف الشيعي في الخليج 

كان للتطــرف الشــيعي في الخليــج وضــع مختلــف عــن بقيــة أشــكال التطــرف الأخــرى التــي ظهــرت في 

عــدد مــن دول الخليــج، ولعــل ظهــور الثــورة الإيرانيــة شــكل لحظــة فارقــة في تاريــخ هــذا التطــرف، إذ 

تبنــى التطــرف الشــيعي في الخليــج منطلقــاً فكريــاً اتضــح في ترديــده شــعارات تدعــو إلــى توســيع نطــاق 

حكــم الدولــة الإيرانيــة ليشــمل حكــم دول الخليــج، بالإضافــة إلــى المطالبــة باســتبدال نظــم الحكــم في 

عــدد مــن دول الخليــج، فإلــى جانــب الوجــود الشــيعي الجغــرافي في المنطقــة الشــرقية مــن الســعودية وفي 

الكويــت والبحريــن المتقــارب بعضــه مــن بعــض، والمحــاذي لإيــران أيضــاً، فقــد أججــت الثــورة الإيرانيــة 

عــام 1979 مشــاعر الشــيعة في هــذه الــدول الثــاث، فكانــت بــوادر العمــل المســلح للتطــرف الشــيعي تحــت 
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لافتــة )حــزب الله( في الحجــاز وفي الكويــت والبحريــن أيضــاً.

انطلــق الحــراك الشــيعي في دول الخليــج متزامنــاً مــع لحظــة نجــاح الثــورة الإيرانيــة مــن خــال الخــروج 

في مظاهــرات، والهتــاف للثــورة الإيرانيــة ومرشــدها الخمينــي. لــم يســتمر تحــرك الشــارع الشــيعي 

ــة في كل مــن  ــق القــوات الأمني ــى ظهــر العنــف مــع تضيي ــة حت ــب بإســقاط الدول ــورة والمطال الممجــد للث

ــى  ــت إل ــة، وصل ــة وقوي ــور المتطرفــن الشــيعة دامي ــة ظه ــت بداي ــت كان ــن، وفي الكوي الســعودية والبحري

ذروتهــا في محاولــة اغتيــال أميــر الكويــت الشــيخ جابــر الصبــاح التــي نفذهــا حــزب الدعــوة عــام 1985.

ــك  ــد ذل ــاً، ويع ــج عموم ــران الشــيعة في الخلي ــة في إي ــة الحديث ــة ومشــروع الدول ــورة الإيراني ــت الث حرك

أحــد الأســباب الكامنــة والرئيســة في جنــوح عناصــر شــيعية للوقــوف ضــد دولهــم وإعــان الخــروج 

ــل كل  ــج تمث ــا شــيعة الخلي ــة حــاول معه ــة حي ــة تجرب ــورة الإيراني ــت نشــوة انتصــار الث ــا، فقــد مثل عليه

مظاهــر ذلــك الحــراك، فخرجــوا في مظاهــرات تطالــب بالتغييــر الجــذري للسياســة في الخليــج. وقــد 

دفعــت إيــران بعلاقــة الشــيعة في الخليــج بالحكومــات الخليجيــة إلــى منحــى الاضطــراب والتوتــر، وذلــك 

بالشــحن الإيديولوجــي، خاصــة مــع المملكــة، منطلــقِ الدعــوة الوهابيــة، وهــذا التوجــه أســهم في التفــاف 

الشــيعة ناحيــة إيــران، وخلخلــة مفهــوم المواطنــة، وفي مراحــل التوتــر بــن إيــران ودول الخليــج كان 

التطــرف الشــيعي حاضــراً وبقــوة، في دلالــة علــى ارتبــاط تلــك العناصــر بإيــران، فكانــت ثمانينيــات القــرن 

العشــرين فــورة العمــل المســلح في كل مــن الســعودية والبحريــن والكويــت، وهــي الفتــرة التــي كانــت تســاند 

فيهــا دول الخليــج صــدام حســن في حربــه ضــد إيــران.

ويمكن تقسيم العمل الشيعي المسلح إلى مرحلتين:

المرحلــة الأولــى: التــي انطلقــت مــع الثــورة الإيرانيــة، واســتمرت قرابــة عقديــن مــن الزمــن، واتســمت تلــك 

المرحلــة بضــراوة الهجمــات، حيــث بلغــت أوجهــا في محاولــة الانقــاب في البحريــن التــي نفذتهــا جبهــة 

تحريــر البحريــن عــام 1981، واســتهدافها لشــخصيات اعتباريــة كأميــر الكويــت، وتفجيــرات مكــة التــي 

أديــن فيهــا حــزب الله الكويتــي عــام 1989، فضــاً عــن الأهــداف الأجنبيــة التــي وضعهــا المتطرفــون؛ 

ــكا  ــى ســفارتي أمري ــات عل ــاً، والهجم ــه 19 أمريكي ــل في ــذي قت ــر عــام 1996، ال ــك في هجــوم الخب وذل
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وفرنســا في الكويــت عــام 1983.

ميــز تلــك المرحلــة مشــاركة متطرفــن مــن دول عربيــة؛ مــن أمثــال عمــاد مغنيــة اللبنانــي، الــذي كان العقــل 

المدبــر لاختطــاف الطائــرة الكويتيــة التــي كانــت قادمــة مــن تايلنــد عــام 1988. 

ــة الثانيــة: بــدأت هــذه المرحلــة منــذ بدايــة القــرن الحالــي وحتــى الآن، حيــث يقــارب عمــر هــذه  المرحل

المرحلــة العقديــن، وقــد كانــت هــذه المرحلــة هادئــة أكثــر مــن ســابقتها، وإن تخللهــا العديــد مــن الهجمــات 

والعمليــات الإرهابيــة، التــي ارتفعــت قليــاً مــع موجــة الربيــع العربــي عــام 2011، خصوصــاً في البحريــن، 

غيــر أن وتيــرة العمــل المتطــرف الشــيعي قــد خفــت لأســباب؛ منهــا:

انخــراط قــادة الحــراك الشــيعي في الخليــج في العمليــة السياســية في البحريــن والكويت، وتحقق  	-1

ــل  ــواء العمــل المتطــرف مــن قب ــادات شــيعية؛ في محــاولات احت ــن الحكومــة الســعودية وقي تفاهمــات ب

الحكومــات الخليجيــة.

غــزو العــراق عــام 2003؛ إذ انشــغلت بســببه إيــران التــي كانــت تقــدم التدريــب والتمويل للعناصر  	-2

ــر،  ــر الخب ــر لتفجي ــم يكــن العقــل المدب ــك العناصــر، فل ــزال توفــر ملجــأ لتل ــج، ولا ت ــة في الخلي الإرهابي

ــان. ــران وقُبــض عليــه في لبن ــن الــذي لجــؤوا لإي أحمــد المغســل، آخــر المطاردي

ظهــور تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب، ويبــدو أن بــروز تطــرف القاعــدة، الــذي تكثر الشــكوك  	-3

بتــورط إيــران في دعمــه، ووجــود عــدد مــن قيــادات القاعــدة في إيــران، قــد مثــل فرصــة ببــروز طــرف 

ــخ التطــرف  ــة في تاري ــة الدامي ــة الشــيعية وطــأة المرحل ــع عــن الطائف ــة، ويرف ــة الدول ــؤدي دور مجابه ي

ــج. الشــيعي في الخلي

المتغيرات الحالية وواقع التطرف الشيعي في الخليج

بعــد أن دخلــت القــوات الأمنيــة في المملكــة حــي المســورة في مدينــة القطيــف لملاحقــة المطلوبــن لديهــا، 

ــا  ــر الحــي القــديم، حســب م ــة تطوي ــاف عملي ــة إيق ــا، في محاول ــي تســببوا به ــع الهجمــات الت ــى وق عل

أوردتــه الروايــة الحكوميــة، حيــث قتــل العديــد مــن رجــال الأمــن والمدنيــن علــى خلفيــة المواجهــات التــي 
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اســتمرت أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر، بالإضافــة إلــى حالــة الاســتنفار الأمنــي في الكويــت بعــد حكــم محكمــة 

التمييــز بإدانــة جميــع المتهمــن في قضيــة خليــة العبدلــي، فقــد ارتفعــت إلــى الســطح مجــدداً حالــة 

مــن الترقــب حــول أهــداف جديــدة أو محتملــة للتطــرف الشــيعي الــذي يبــدو أنــه ســيدخل في المعادلــة 

الإقليميــة القائمــة بــن دول الخليــج وإيــران.

لقــد وضــع الموقــف الخليجــي الرافــض لسياســات إيــران التوســعية الطائفــةَ الشــيعية في الخليــج أمــام 

مقصلــة الانتمــاء المذهبــي الخارجــي أو الــولاء للدولــة، وهــو مــا تــرك الحكومــات الخليجيــة في مــأزق، 

حتــى مــع المنــاداة الدائمــة للطائفــة الشــيعية باســتحقاقاتهم الوطنيــة والتنمويــة، فظهور التطرف الشــيعي 

بــن فينــة وأخــرى، وارتباطــه الوثيــق بأطــراف خارجيــة، لــن يســير بالعلاقــة بــن دول الخليــج والطائفــة 

الشــيعية إلــى بــر الأمــان، وذلــك ينعكــس بالتأكيــد علــى الوضــع الداخلــي لــدول الخليــج، ولعــل عــدداً مــن 

المتغيــرات الحاليــة يمكــن أن تســهم في تبلــور مرحلــة جديــدة للتطــرف الشــيعي في الخليــج:

علاقــة دول الخليــج بإيــران: حاولــت إيــران توظيــف مطالــب الشــيعة في الخليــج لتأجيــج الشــارع  	-1

الشــيعي، بــل ودعــم المتطرفــن، ووثقــت صلاتهــا بالقيــادات الشــيعية في الخليــج؛ مــن خــال تعزيــز عقيدة 

دهــا  الولــي الفقيــه، بالإضافــة لاســتضافة العديــد منهــم، وتعليمهــم في مــدارس المرجعيــات الكبــرى، وتعمُّ

ــواري التطــرف  ــة، ويمكــن أن يكــون ت ــق الثغــرات الأمني ــى خل ــارة الاضطــراب في الجــوار، والعمــل عل إث

الشــيعي الحالــي في الخليــج راجعــاً لاســتمرار وضــع الاضطــراب اللاحــق بالمملكــة، فلــم تنتــهِ المواجهــة مــع 

القاعــدة حتــى بــرز تنظيــم الدولــة، وفي الكويــت أيضــاً، والآن الحــرب في اليمــن، ومــن ثــم ستســعى إيــران 

لبقــاء الخليــج في حالــة مــن الصــراع الــذي لــن تضطــر معــه إلــى تحريــك التطــرف الشــيعي بشــكل واســع.

العلاقــة بــن الطائفــة الشــيعية والمتطرفــن: تمثــل الطائفــة الشــيعية أقليــة في كل مــن الســعودية  	-2

والكويــت، أمــا في البحريــن فيشــكلون مــا يقــارب نصــف عــدد الســكان، ولــم ينقطــع الحــراك الشــيعي 

ــر الحــراك عــن ذاتــه مــن خــال نوعيــة المطالــب التــي  في الخليــج منــذ قيــام الثــورة الإيرانيــة، فقــد عبَّ

بــات ســقفها مهــدداً لكيانــات دول الخليــج، وعبــر أدوات التعبيــر التــي كان العمــل المســلح أحدهــا، 

وظــل الارتبــاط بــن حــراك الشــارع والعمــل المســلح مثــار جــدل في التعبيــر الحقيقــي عــن رأي الطائفــة 



تقدير موقف

7 w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

العناصر الشيعية المسلحة في الخليج
ونيران التصعيد

وكيفيــة نيــل مطالبهــا، ففــي عــام 2011 تحــرك الشــيعة في البحريــن والســعودية، حيــث لــم يعــد هنــاك 

تمييــز بــن التعبيــر الســلمي للمتظاهريــن، واســتهداف رجــال الأمــن وقتلهــم، وحتــى الآن لــم يظهــر 

ــى مســتوى  ــن الشــيعة. وعل ــم بالمتطرف ــق بعلاقته ــا يتعل ــة الشــيعية فيم ــع للطائف موقــف سياســي جام

الرمــوز الدينيــة الشــيعية فقــد ظــل بعضهــا يجيِّــش ضــد الدولــة بواســطة منابــر الجمعــة، مازجــاً شــرعية 

المطالــب الشــعبية والسياســية، بالتهجــم علــى رمــوز الدولــة والدعــوة لإســقاطها، وأوضــحُ مثــال علــى ذلــك 

ــة  ــى الدول حكــم القصــاص الــذي نفــذت فيــه الحكومــة الســعودية نمــر النمــر بعــد إدانتــه بالخــروج عل

والتحريــض عليهــا.

علاقــة الطائفــة الشــيعية بالحكومــات الخليجيــة: كانــت جملــة المطالــب التــي اعتــاد ترديدهــا  	-3

الشــيعة في الخليــج متفاوتــة؛ بــن رفــع شــعارات إســقاط الأنظمــة، والمطالبــة بالحقــوق السياســية 

والمدنيــة، وكلمــا كان ســقف المطالــب مرتفعــاً كان الــرد الخليجــي في وجــه تلــك المطالــب مشــابهاً، فقــد 

ــع  ــة وفي موجــة الربي ــورة الإيراني ــان الث ــراً إب ــة الشــيعية توت ــج والطائف ــن دول الخلي ــة ب شــهدت العلاق

العربــي، حيــث خــرج الشــيعة في البحريــن والســعودية بشــعارات ثوريــة، إلا أن كلتــا المحاولتــن لــم تفلحــا؛ 

نظــراً لضعــف الحــراك في المملكــة، ودخــول الحــراك في إشــكالية الــولاء لإيــران برفــع صــور الخمينــي، 

ومــن ثــم لــم يلــق أي تعاطــف، بالإضافــة للتدخــل العســكري في البحريــن مــن قبــل قــوات درع الجزيــرة، 

ــم  ــم ل ــج عــدوه الأول، ومــن ث ــة في الخلي ــرى أجهــزة الدول ــزال ي ــى الآن فــإن التطــرف الشــيعي لا ي وحت

ــة. ــى في أقــل أوقــات التطــرف الشــيعي فاعلي يتوقــف اســتهداف رجــال الأمــن حت

السيناريوهات المتوقعة لمستقبل التطرف الشيعي في الخليج

مــع تزايــد الظهــور الشــيعي المســلح في المنطقــة علــى شــكل ميليشــيات في العــراق واليمــن وســوريا بدعــم 

إيرانــي، فــإن احتماليــة نجــاح الاســتراتيجية الإيرانيــة في مشــروعها التوســعي الــذي يحيــط بالخليــج مــن 

الشــمال والجنــوب قــد يشــعل نــار فوضــى التطــرف الشــيعي في الخليــج، في الوقــت الــذي تبحــث فيــه 

دول الخليــج عــن مخــارج لأزمــات عــدة تكتنــف علاقاتهــا الداخليــة، والمحيــط القريــب في اليمــن والعــراق 

وســوريا، وتبقــى المخــاوف داخــل الخليــج ســارية خلــف بواعــث الأعمــال الإرهابيــة وازديادهــا في الخليــج، 
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ــا الســعودية  ــي حققته ــة الت ــى مــع الإنجــازات الأمني ــا، حت ــذي يشــكل التطــرف الشــيعي جــزءاً منه وال

والكويــت في ملاحقــة المتطرفــن والمتورطــن في قضايــا إرهابيــة خــال الأســابيع الماضيــة، فــإن التطــرف 

الشــيعي في الخليــج يمكــن أن يــؤول خــال الســنوات القادمــة إلــى أحــد الســيناريوهات التاليــة:

السيناريو الأول: 

وهــو ســيناريو التصعيــد في العمليــات الإرهابيــة ونوعيــة الاســتهداف المســلح، فالمنطقــة التــي توجــد 

فيهــا الطائفــة الشــيعية في شــرقي الجزيــرة العربيــة، والتــي تركــزت فيهــا العمليــات الإرهابيــة الســابقة، 

هــي المنطقــة ذاتهــا التــي تحظــى بثــروات النفــط الخليجيــة، وقــد يعــزز مــن حــدوث مثــل هــذا الســيناريو 

ــاء الأســد  ــن، وبق ــى اليم ــة عل ــن في الســيطرة الكامل ــن خــال نجــاح الحوثي ــة م ــوة الإيراني تعاظــم الق

رئيســاً لســوريا، أو حتــى المواجهــة المباشــرة بــن الخليــج وإيــران، وهــذه المحــددات تبــدو صعبــة الحــدوث 

في ظــل الظــروف الراهنــة. ونظــراً لخطــورة هــذا الســيناريو علــى الأماكــن الحيويــة لــدول الخليــج فقــد 

عــززت مــن إجراءاتهــا الأمنيــة عقــب عــدة عمليــات حدثــت في الماضــي، وهــو مــا يصعــب مــن إمكانيــة 

حدوثــه.

السيناريو الثاني: 

ويقضــي الســيناريو باســتمرار المماحــكات بــن العناصــر المســلحة والأجهــزة الأمنيــة في الخليــج بشــكل لا 

يجعــل هــذه العناصــر العــدو الأول لــدول الخليــج، وهــذا مــا يجــري حاليــاً، حيــث ترتكــز الاســتراتيجية 

علــى عــدم تفاقــم العمليــات الإرهابيــة واشــتدادها في الخليــج، مــع اســتمرار الإعــداد والتدريــب وتخزيــن 

الأســلحة والنفــوذ أيضــاً، ويعــزز هــذا مــا كشــفته كميــة الأســلحة في قضيــة خليــة العبدلــي، وقــد أثبتــت 

التحقيقــات أن جــزءاً منهــا بــدأ تخزينــه منــذ غــزو العــراق للكويــت، بالإضافــة إلــى خلايــا التجســس التــي 

اكتشــفت في كل مــن الســعودية والبحريــن، وهــذا الســيناريو هــو الأقــرب حدوثــا؛ً نظــراً لصعوبــة المواجهــة 

المباشــرة مــع دول الخليــج، بالإضافــة إلــى نجــاح الاســتراتيجية الســابقة في إظهــار مظالــم الأقليــة 

الشــيعية دوليــاً، وإمكانيــة نيــل مكاســب سياســية ســلمياً، خاصــة مــع اســتهداف تنظيــم الدولــة لهــم في 
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الخليــج، وابتعادهــم عــن ردات الفعــل العنيفــة.

السيناريو الثالث: 

ــة بمحــاولات جــادة لإعــادة صياغــة  ــام الحكومــات الخليجي ــة قي ــدور هــذا الســيناريو حــول احتمالي وي

ــة الشــحن الطائفــي التــي فرضتهــا الأحــداث في  العلاقــة مــع الطائفــة الشــيعية، والســعي لتجــاوز حال

ــة  ــل المســلح ومحاول ــرص عــودة العم ــص ف ــك تقلي ــن ذل ــدف م ــران، واله ــع إي ــة م ــر العلاق الجــوار وتوت

تحجيمــه، وهــذا الســيناريو علــى الرغــم مــن أهميتــه في تحقيــق الاســتقرار الداخلــي لــدول الخليــج فإنــه 

مرهــون بالوضــع الحالــي للعلاقــات الخليجيــة الإيرانيــة، ومــدى اســتجابة إيــران للتفاهــم في ملفــات 

اليمــن وســوريا والعــراق أمــام تخليهــا عــن الشــحن الطائفــي الممتــد إلــى الخليــج، كمــا أن هــذا الســيناريو 

يواجــه تحديــات داخليــة لــدول الخليــج متوقفــة علــى مــدى الانفتــاح السياســي، وفســح الحريــات، وتوســيع 

نطــاق التعبيــر والمشــاركة السياســية التــي ســتقلل مــن تبريــر أعمــال العنــف واللجــوء للعمــل المســلح.



مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يعُِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم في صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا الاتصــال، إســهاماً منــه في  وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة الفاعلة.

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي: 

الأبحاث والدراسات:  	.1

ــة في مجــالات تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات والأبحــاث وفــق المنهجي حيــث يقــوم المركــز عل



المركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسلامي. 

الاستشارات وقياس الرأي:  	.2

يســعى المركــز لتقــديم الاستشــارات والحلــول في مجــالات اهتمــام المركــز للجهــات الرســمية والأهليــة، 
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 

ــارات.   د المه ــدِّ ــرف ومُتع ــاون مــع كادر علمــي مُحت بالتع
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يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.




